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م                                 الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 07/01/2011 :خطبة الجمعة 

سلسلة تربية الأبناء

الخطبة الأولى: لماذا هذه السلسلة؟

 ونعوذ بالله من، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد أن لا،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  وهدى، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  ولو كره، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون،ورحمةً للعالمين أرسله

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،المشركون

أما بعد: 

  فنحن في هذه الدار، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته، فيا عباد الله
 ، ومن أصر على المعصية فحاله غير حال النجاة، من لزم الطاعة وحافظ عليها نجا،ممتحنون بالطاعة والمعصية

ه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا ير

:ثم أستقتح بالذي هو خير 

ةٌ غِلَاظٌ :قال الله تعالى ئِكَ لَا يْهَا مَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 
ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ [.6 :]التحريم شِ

مْ } :- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ  أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير.:{ قُ
 هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله, فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر.:- وقال مقاتل
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وَ غَاشٌّ)) :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ  مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1)((لِرَ

اريrrrد البخrrrة عنrrrةَ)) :وفي رواي يحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَ ا بِنَصِ ةً فَلَمْ يَحُطْهَ عَاهُ اللَّهُ رَعِيَّ تَرْ دٍ اسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
.((الْجَنَّةِ
((ةثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجن)) :وفي رواية عند مسلم.
د أحمدrrأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ)) :وفي رواية عن ثُرَتْ إِلَّا سَ ا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَ دً الَى عَبْ تَعَ عِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَرْ  لَا يَسْ

لِ بَيْتِهِ خَاصَّةً أَلَهُ عَنْ أَهْ تَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْ مَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ ا يَوْ تَعَالَى عَنْهَ .((وَ

:ياأيها الإخوة
 هrrذه هي الخطبrrة الأولى في سلسrrلة جديrrدة من الخطب, نفتتحهrrا مسrrتعينين بالله تعrrالى, ومعتمrrدين عليrrه,

:عنوانها
تربية الأبناء

نْيَا{ :فالأبناء زينة الحياة  ةِ الدُّ يَا لْحَ ينَةُ ا لْبَنُونَ زِ ا الُ وَ لْمَ [.46 :, ]سورة الكهف}ا

يُنٍ{ :وقرة العين ةَ أَعْ رَّ تِنَا قُ يَّا
رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ بْ لَنَا مِنْ أَزْ بَّنَا هَ  ولُونَ رَ يَقُ ينَ  لَّذِ ا [.74:, ]سورة الفرقان}وَ

ةً  :ورحمة الله دَّ مْ مَوَ بَيْنَكُ لَ  عَ جَ نُوا إِلَيْهَا وَ كُ لِتَسْ ا  اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ نْفُ  مْ مِنْ أَ لَقَ لَكُ تِهِ أَنْ خَ يَا مِنْ آ }وَ
ةً { مَ حْ رَ  الولد.: الرحمة:[, قال مجاهد21 :, ]سورة الروموَ

يَى} :وهم فوق ذلك البشرى والسرور يَحْ هُ  مُ لَامٍ اسْ بِغُ كَ  رُ
شِّ
نَّا نُبَ يَّا إِ  رِ كَ يَا زَ [.19/7 :,]سورة مريم{

وهم ثمرات القلوب, وفلذات الأكباد:

 )يا أبا بحر, ما تقول في الولد؟(.:أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس, فقال-

.(, عن معقل بن يسار 203, مسلم 6618)( متفق عليه )البخاري 1

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrا أكبادنا تمشrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrي على الأرضإنما أبناؤنا بينن
لم تشrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrبع العين من الغمضلrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrو هبت الrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrريح على بعضrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrهم
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  )يا أمrrير المؤمrrنين, ثمار قلوبنrrا, وعمrrاد ظهورنا, ونحن لهم أرضٌ ذليلrrة, وسماء ظليلrrة, فrrإن:فقrrال الأحنrrف
دهم, ولا تكن عليهم ثقيلاً, فيملrrrrrوا هْ  طلبrrrrrوا فrrrrrأعطهم, وإن غضrrrrrبوا فأرضrrrrrهم, يمنحrrrrrوك ودهم, ويُحْبrrrrrوك جَ

حياتك, ويحبوا وفاتك(.
 )لله أنت يا أحنف, لقد دخلت عليَّ وإني لمملوء غضباً على يزيد, فَسَلَلْتّه من قلبي(.:فقال

فلما خرج الأحنف من عنده, بعث معاوية إلى ابنه يزيد بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب.
فبعث يزيد إلى الأحنف بمائة ألف درهم, ومائة ثوب – شاطره إياها -.

تعني الزيادة والنماء, وتعني النشأة والترعرع, وتعني الإصلاح وتولي  الأمر.:التربية في اللغة 
هي إنشاء المرء شيئاً فشيئاً وإصلاحه حتى يبلغ حد الكمال والتمام.:وفي الاصطلاح 
 :قال ابن القيم-

 )وصrrrrية الله للآباء بأولادهم سrrrrابقة على وصrrrrية الأولاد بآبائهم, فمن أهمل تعليم ولrrrrده مrrrrا ينفعrrrrه وتركrrrrه
, فقrrد أسrrاء غايrrة الإسrrاءة, وأكrrثر الأولاد إنما جrrاء فسrrادهم من قبrrل الآباء, وإهمالهم لهم, وتrrرك تعليمهم  سrrدىً

فرائضَ الدين وسننه, فأضاعوهم صغاراً, فلم ينتفعوا بأنفسهم, ولم ينفعوا آباءهم كباراً(.
 :كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال-

, عققتني صغيراً فعققتك كبيراً, وأضعتني وليداً فأضعتك شيخاً(. )يا أبتِ
:عنوان خطبة اليوم

لماذا هذه السلسلة؟

:اخترت لكم هذه السلسلة لأسباب أربعة

: لأن الله أمرنا بتربية أبنائنا, ونهانا عن الانصراف عن تربيتهم:أولها

ونحن قومٌ مهما أمرنا الله بأمرٍ ائتمرنا, ومهما نهانا عن شيءٍ انتهينا, فهو ربنا ونحن عبيده.

ا :- قال تعالى مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ [.6 :, ]التحريم{ }

مْ } :- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ  أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير.:{ قُ
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وَى{ :وقrrrال تعrrrالى-  لِلتَّقْ ةُ  قِبَ ا لْعَ ا كَ وَ قُ نُ نَرْزُ ا نَحْ قً زْ لُكَ رِ أَ ا لَا نَسْ يْهَ لَ بِرْ عَ طَ اصْ ةِ وَ لَا بِالصَّ كَ  لَ أْمُرْ أَهْ  ,}وَ
[.20/132 :]سورة طه

 يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي, وهو يمتثل هذه الآية.وكان سيدنا عمر -

عِينَ ) :وقrrrال تعrrrالى- مَ لَنَّهُمْ أَجْ أَ بِّكَ لَنَسْ رَ وَ ونَ {92}فَ لُ يَعْمَ انُوا  ا كَ مَّ  [,93-15/92 :, ]سrrrورة الحجrrrر( عَ
أل المرء أل عن أولاده, أحفظ تربيتهم أم لا؟.:ومن جملة ما يُسْ  يُسْ

 إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذل00ك أم ضيع, حتى)) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
.(1)((يسأل الرجل على أهل بيته

انَ :ومن لطيف التأويل في قrrrول الله تعrrrالى- تْلَهُمْ كَ مْ إِنَّ قَ يَّاكُ إِ هُمْ وَ قُ زُ نُ نَرْ يَةَ إِمْلَاقٍ نَحْ شْ مْ خَ كُ لَادَ وا أَوْ لُ تُ  } لَا تَقْ
يرًا{ بِ ا كَ ئً طْ  [ لا تقتلrrrوهم بrrrترك تrrrربيتهم وتعليمهم مrrrا ينفعهم, فمن عَلَّم ولrrrده الخير31 :, ]سrrrورة الإسراءخِ

فقد أحياه, ومن تركه للشر وأهله فقد قتله.

: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للاعتناء بتربية أبنائنا:ثانياً

أَةُ رَاعِيَةٌ...)) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَرْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ هُوَ مَسْ لِهِ وَ جُلُ رَاعٍ فِي أَهْ الرَّ  وَ
ئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا مَسْ هَا وَ جِ .(2)((...فِي بَيْتِ زَوْ

يْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ)) :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هُ خَ لَدَ جُلُ وَ دِّبَ الرَّ لَأَنْ يُؤَ ))(3).
(4)((ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم)) :وقال صلى الله عليه وسلم.
 عرضت قناة فضائية العrام الماضrي برنامجاً التقrوا فيrه أمrاً مrع ابنيهrا, أحrدهما في السادسrة من العمrر, والثrاني-

 في الخامسة, وقد حفظ الاثنان القرآن الكريم عن ظهر قلب, والمئات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسrrلم,
 كم تصرفين من الوقت مع ابنيك؟.:فسألوها

 أربع عشرة ساعة يومياً.:فأجابت

  وقال عنه شعيب الأرنؤوط:,345, ص 10(, وابن حبان في صحيحه, ج374, ص 5 )ج9174)( رواه النسائي في السنن الكبرى برقم 1
رجاله رجال الشيخين, وهو مرسل.

.(, عن عبد الله بن عمر 3408, مسلم 844)( متفق عليه, )البخاري 2
., عن جابر بن سمرة 1874)( رواه الترمذي برقم: 3
.84, ص 1, ج213)( رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: 4
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 :ففاجأ الجوابُ المذيع, وأكملت الأم قائلة
 )أريد من أولادي أن يكونوا قرة عين لسيدنا محمد صrrلى اللrrه عليrrه وسrrلم, وأنrrا أبrrذل الrrوقت كrrاملاً

لذلك(.
 : لأن تربيتنا لأبنائنا من أعظم الأعمال الصالحة والنافعة في الدنيا والآخرة:ثالثها

:لمrrه وسrrلى الله عليrrبي صrrديث النrrاء في حrrد جrrالِحِ فِي)) فق دِ الصَّ ةَ لِلْعَبْ فَعُ الدَّرَجَ لَّ لَيَرْ جَ زَّ وَ  إِنَّ اللَّهَ عَ
لَدِكَ لَكَ تِغْفَارِ وَ سْ .(1)((الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِا

 من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أُلْبِس يوم القيامة تاجاً من ن00ور, ضوؤه)) :صلى الله عليه وسلموقال 
  بأخ000ذ: بما كُس000ينا؟ فيقال:مثل ضوء الش000مس, ويكس000ى والديه حلتان لا يقوم بهم000ا ال000دنيا, فيقولان

.(2)((ولدكما القرآن
 ول اللهrrال رسrrلموقrrه وسrrلى الله عليrrدَقَةٌ جَارِيَةٌ)) :ص ثٍ صَ هُ إِلَّا مِنْ ثَلَا لُ انُ انْقَطَعَ عَمَ نْسَ اتَ الْإِ  إِذَا مَ

عُو لَهُ لَدٌ صَالِحٌ يَدْ وَ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ .(3)((وَ
فمهما أدّبنا أولادنا واعتنينا بتربيتهم, فنحن نعمل عملاً صالحاً ينفعنا في الدنيا والآخرة.-

لِهِمْ :قrrrrrrrrrال تعrrrrrrrrrالى-  مَ مْ مِنْ عَ اهُ لَتْنَ ا أَ مَ هُمْ وَ يَّتَ
رِّ بِهِمْ ذُ ا  نَ قْ لْحَ  بِإِيمَانٍ أَ هُمْ  يَّتُ

رِّ تْهُمْ ذُ اتَّبَعَ وا وَ نُ ينَ آمَ ذِ الَّ  } وَ
ءٍ ..{ يْ [.21 :, ]سورة الطورمِنْ شَ

: في تفسيرها, كما جاء في تفسير ابن كثيرقال ابن عباس -
)إن الله ليرفع ذريةَ المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل, لتقرَّ بهم عينه(, أي ماداموا مؤمنين صالحين.

: لأن أعداء العرب والمسلمين يوجهون أسلحتهم لضرب التربية الصالحة لأبنائنا:رابعها

., عن أبي هريرة 10202)( رواه أحمد في مسنده, برقم: 1
عن عبد الله بن بريدة الأسلمي.,  2086)( رواه الحاكم في المستدرك, برقم 2
., عن أبي هريرة 1297)( رواه الترمذي, برقم: 3
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 فهم يريrrrrدون سrrrrحب أبنائنrrrrا من بين أيrrrrدينا, ويريrrrrدون سrrrrحبهم من التربيrrrrة على الrrrrدين والقيم والمبrrrrادئ,
 ليغرقrrrrوهم بأفلام الجنس والرزيلrrrrة, ومواقrrrrع الفحش والفجrrrrور، ليبثrrrrوا فيهم تربيrrrrة الخنrrrrوع والخضrrrrوع والميوعrrrrة

وعدم المبالاة.
 ولئن حوربنrrا بالطrrائرات, فrrإن الrrرد يكrrون بالطrrائرات, ولئن حوربنrrا بالاقتصrrاد, فrrإن الrrرد يكrrون بالمحافظrrة

على الاقتصاد, ولئن حوربنا بالتربية الفاسدة, فإن الرد يكون بسلاح التربية الصالحة.
: لكل ما سبق تأتي هذه السلسة من الخطب )تربية الأبناء(:أيها الإخوة

لأن الله أمرنا بتربية أبنائنا.-1
.لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للاعتناء بتربية أبنائنا-2

.- لأن تربيتنا لأبنائنا من أعظم الأعمال الصالحة والنافعة في الدنيا والآخرة3
.- لأن أعداء العرب والمسلمين يوجهون أسلحتهم لضرب التربية الصالحة لأبنائنا4
.(1)((أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم)) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

والحمد لله رب العالمين

., عن أنس بن مالك 3661)( رواه ابن ماجه, برقم: 1


